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49007 ‐ الهدف الأساس من الاعتاف ، ولماذا ترك المسلمون تلك السنة ؟

السؤال

لماذا ترك المسلمون الاعتاف ، مع أنه سنة عن النب صل اله عليه وسلم ؟ وما هو الهدف من الاعتاف ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الاعتاف من السنن المؤكدة الت واظب عليها الرسول صل اله عليه وسلم .

وانظر الأدلة عل مشروعيته ف إجابة السؤال رقم (48999).

وقد اختفت هذه السنة من حياة المسلمين إلا من رحم رب شأنها ف ذلك شأن كثير من السنن الت أماتها المسلمون أو كادوا

.

ولذلك أسباب ، منها :

1- ضعف الجانب الإيمان ف كثير من النفوس .

2- الإقبال المتزايد عل ملذات الحياة الدنيا وشهواتها ، والذي أدى إل عدم القدرة عل الابتعاد عنها ولو لفترة قليلة .

اف ولو كان ذلك فالراحة والدعة ، فلا يريدون تحمل مشقة الاعت نفوس كثير من الناس ، وميلهم إل 3- هوان الجنة ف

. ه سبحانه وتعالسبيل رضا ال

هةَ اللْعنَّ سلا اه عليه وسلم : ( اال صل الحصول عليها النفس والنفيس ، قال النب ومن علم عظم قدر الجنة ونعيمها بذل ف

. (2450) نَّةُ ) رواه الترمذي وصححه الألبانالْج هةَ اللْعنَّ سلا اةٌ ، ايغَال

4- اقتصار محبة الرسول صل اله عليه وسلم ف كثير من النفوس عل الجانب اللفظ دون العمل والذي يتمثل ف تطبيق

جوانب السنة المحمدية المتعددة ومنها الاعتاف ، قال اله تعال: ( لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو

التأس ريمة أصل كبير فه (3/756) : هذه الآية اليراً ) الأحزاب/21. قال ابن كثير رحمه الثك هال رذَكو رالآخ موالْيو هال

برسول اله صل اله عليه وسلم ف أقواله وأفعاله وأحواله اهـ .
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وقد تعجب بعض السلف من ترك الناس للاعتاف مع مواظبة النب صل اله عليه وسلم عليه .

َّتدِينَةَ حالْم خَلنْذُ دم هكتْري لَم لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّباف , وتوا الاعكتَر , ينملسلْما لبجاب الزهري : عهن شبقال ا

. هال هضقَب

ثانياً :

الاعتاف الذي واظب عليه النب صل اله عليه وسلم ف آخر حياته اعتاف العشر الأواخر من رمضان ، وهذه الأيام

المعدودة تعتبر –بحق‐ بمثابة دورة تربوية مثفة لها نتائجها الإيجابية الفورية ف حياة الإنسان ف أيام وليال الاعتاف ، ولها

أثرها الإيجاب عل حياة الإنسان فيما يستقبله من أيام خلال حياته الت يحياها إل رمضان آخر .

فما أحوجنا معاشر المسلمين إل إحياء هذه السنة وإقامتها عل الوجه الصحيح الذي كان عليه رسول اله صل اله عليه

وسلم وأصحابه .

فيا فوز المتمسين بالسنة بعد غفلة الناس وفساد الأمة .

ثالثاً :

كان الهدف الأساس من اعتافه صل اله عليه وسلم التماس ليلة القدر .

نم لوالا شْرالْع فَتاع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را : قَال نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نروى مسلم (1167) ع

يرصخَذَ الْحفَا : قَال . يرصا (أي : بابها) حهدَّتس َل(أي : خيمة صغيرة) ع ةيكتُر ةقُب طَ فسوالا شْرالْع فَتاع انَ ، ثُمضمر

لَةَ ، ثُماللَّي ذِهه سلْتَما لوالا شْرالْع فْتَتاع ّنا : فَقَال ، نْها مفَدَنَو ، النَّاس لَّمَف هسار طْلَعا ثُم ، ةالْقُب ةينَاح ا فاهفَنَح دِهبِي

النَّاس فَتفَاع ، فَتعفَلْي فَتعنْ يا مْنم بحا نرِ ، فَماخوشْرِ الاالْع ا فنَّها : ل يلفَق يتتا طَ ، ثُمسوالا شْرالْع فْتَتاع

. هعم

وف هذا الحديث من الفوائد :

1- أن الهدف الأساس من اعتافه صل اله عليه وسلم إلتماس ليلة القدر ، والاستعداد لقيامها وإحيائها بالعبادة ، وذلك

لعظم فضل هذه الليلة ، وقد قال اله تعال : ( لَيلَةُ الْقَدْرِ خَير من الْفِ شَهرٍ ) القدر/3.

2- اجتهاده صل اله عليه وسلم ف تحريها قبل معرفته بوقتها ، فبدأ بالعشر الأول ثم الأوسط ، ثم استمر معتفاً حت آخر

الشهر حينما اعلم أنها ف العشر الأواخر ، وه القمة ف الاجتهاد طلباً لليلة القدر .
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3- متابعة الصحابة رضوان اله عليهم رسول اله صل اله عليه وسلم ، إذ إنهم بدأوا الاعتاف واستمروا معه حت نهاية

الشهر ، وذلك لشدة تأسيهم به صل اله عليه وسلم .

4- شفقته صل اله عليه وسلم عل أصحابه ورحمته بهم ، فلعلمه بمشقة الاعتاف خَيرهم ف الاستمرار معه أو الخروج فقال

. ( فَتعفَلْي فَتعنْ يا مْنم بحا نفَم ) :

وللاعتاف مقاصد أخرى ، منها :

1- الانقطاع عن الناس ما أمن ، حت يتم انسه باله عز وجل .

2- إصلاح القلب بالإقبال عل اله تبارك وتعال بليته .

3- الانقطاع التام للعبادة الصرفة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن .

4- حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس والشهوات .

5- التقلل من المباح من الأمور الدنيوية والزهد ف كثير منها مع القدرة عليها .

انظر كتاب "الاعتاف نظرة تربوية" للدكتور عبد اللطيف بالطو .


